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نص الشبهة:

هل أن الذي قل الحسنَ هم شيعُه ؟ فنحن نقرأ في بعض الكتب أن شيعة الحسن في الكوفة هم الذن
دعوه ثم خانوه وقلوه !!

 

الجواب:

إن لك الكلمة تشبه الكلمة التي قالها معاوية خداعا للناس عندما قل عمار بن ياسر ، وكانوا قد عرفوا حديث
رسول الله ( قله الفئة الباغية ) فقال معاوية : ما قلناه إنما قله من أخرجه 1 ؟! يعني علي بن أي طالب عليه

السلام .
فإننا لو عرفنا من هم شيعة الحسن عليه السلام ومن هم شيعة أعدائه ومن هم قله لعرفنا أن هؤلاء لم

يكونوا إلا أعداءه ؟ إن أهل البيت علهم السلام يتحدثون عن شيعتهم فيحددون مواصفاتهم العامة بحيث يصبح
فاقد هذه الصفات غر معدود من شيعتهم باخلاف مستويات تخلف هذه الصفات ، في درجاتها فقد يسلب

أصل الصفة وقد يسلب بعض درجاتها :
ـ شيعنا الذن إذا خلوا ذكروا الله كثرا 2 .

ـ شيعتي من لم هر هرر الكلب ولم يطمع طمع الغراب 3 .
ـ شيعنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة وأهل الزهد والعبادة 4 .

ـ شيعنا من قدم ما استحسن وأمسك ما اسقبح وأظهر الجمل وسارع بالأمر الجلل ، رغبة إلى رحمة الجلل ،
فذاك منا وإلينا ومعنا حيثما كنا .

ـ ما شيعنا إلا من اقى الله وأطاعه ، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله .



ـ شيعنا هم الشاحبون الذابلون الناحلون ، الذن إذا جنهم اللل اسقبلوه بحزن .
ـ إنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه ، واشتد جهاده ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك

فأولئك شيعة جعفر .
ـ امتحنوا شيعنا عند لاث : عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم علها ، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند

عدونا ، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فها.
ـ إن شيعنا من شيعنا واتبع آارنا واقتدى بأعمالنا .

ـ إنما شيعنا يعرفون بخصال شتى : بالسخاء والبذل للإخوان ، وبأن يصلوا الخمسن ليلا ونهارا .
ـ لا تذهب بكم المذاهب ، فوالله ما شيعنا إلا من أطاع الله عز وجل 5 .

في المقابل نحن نجد أن الإمام الحسن عليه السلام وهو العليم بمن يقاله وصف الجنود الذن كانوا في
المعسكر المقابل بأنهم : شيعة آل أي سفيان . فقد ورد أن الحسن عليه السلام لما وقع صريعا وهجم القوم

على مخيمه نادى : ويلكم يا شيعة آل أي سفيان إن لم يكن لكم دن وكنتم لا تخافون المعاد ، فكونوا أحرارا في
دنياكم هذه ، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما زعمون 6 .

وفي خطابه فهم في وم عاشوراء يحدد صفات قاليه فيقول ( فسحقا يا عبيد الأمة ، وشذاذ الأحزاب ونبذة
الكاب ، ومحرفي الكلم ، وعصبة الآام ونفة الشيطان ، ومطفئي السنن ، أهؤلاء تعضدون . وعنا تخاذلون ؟
أجل والله الغدر فيكم قديم ، وشجت إليه أصولكم وأزرت عليه فروعكم ، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة

للغاصب ) 7 .
بل إن هذا الأمر كان واضحا لكل الأطراف فهذا عبيد الله بن زياد كان رى ان النصر قد حصل لشيعة آل أمية ، وأن

القل كان من نصيب شيعة الحسن مما يعني أن القلة كانوا من المعسكر الآخر . . فإنه ( لما دخل عبيد الله
القصر ودخل الناس نودى الصلاة جامعة فاجتمع الناس في المسجد الأعظم فصعد المنبر ابن زياد فقال الحمد

لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمر المؤمنن زيد بن معاوية وحزبه وقل الكذاب ابن الكذاب الحسن بن على
وشيعه فلم يفرغ ابن زياد من مقاله حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ثم الغامدي ثم أحد بنى والبة

وكان من شيعة على كرم الله وجهه وكانت عينه اليسرى ذهبت وم الجمل مع على فلما كان وم صفن ضرب
على رأسه ضربة وأخرى على حاجبه فذهبت عينه الأخرى فكان لا يكاد يفارق المسجد الأعظم يصلى فيه إلى اللل

ثم ينصرف قال فلما سمع مقالة ابن زياد قال يا ابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه يا
ابن مرجانة أقلون أبناء النبن وكلمون بكلام الصديقن ) 8 ، وهكذا كانت الحوارات بن المجاهدن

الحسينن والمرزقة الأمون تشر إلى أن الطرف المقال والمعادي للحسن لم يكن من شيعه وإنما من
شيعة غره فقد كلم حبيب بن مظاهر وقال لهم : أما والله لبئس القوم عند الله غدا قوم يقدمون عليه قد قلوا

ذرية نبيه عليه السلام وعتره وأهل بيه صلى الله عليه وسلم وعباد أهل هذا المصر المجتهدن بالأسحار
والذاكرن الله كثرا ! فقال له عزرة بن قيس : إنك لزكى نفسك ما استطعت ! فقال له زهر ( بن القن ) : يا عزرة
إن الله قد زكاها وهداها فاق الله يا عزرة فإنى لك من الناصحن أنشدك الله يا عزرة أن كون ممن يعن الضلال

على قل النفوس الزكية ! فقال : يا زهر ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت إنما كنت عثمانيا !!
قال : أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم أما والله ما كتبت إليه كابا قط ولا أرسلت إليه رسولا قط ولا وعده
نصرتي قط ولكن الطرق جمع بينى وبينه فلما رأيه ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه وعرفت

ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظا لما



ضيعتم من حق الله وحق رسوله .. 7 .
ولنا أن نتساءل عن قلة الحسن وأصحابه ، فهل كان عمر بن سعد بن اي وقاص من شيعة الحسن ؟ أو أن

زيد بن معاوية كان من شيعة الحسن عليه السلام ؟ أو أن عبيد الله بن زياد كان من شيعه ؟ وهل كان شمر
بن ذي الجوشن من شيعة الحسن ؟ .

إن مل هذا الكلام عندما يصدر من كاتب أو مؤرخ فإنه يكون بمابة اشتراك واضح في الجريمة بحيث يتهم فها
غر الجاني ويبرئ الجاني الحقيقي 9 .

___________
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